
مـن يقـف وراء الحملـة علـى كتـب الإخـوان
ية في السعودية؟ والمنظمات الخير

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

خلال الفترة القليلة الماضية، تبنت الحكومة السعودية، سواء من خلال مجلس الوزراء رأسًا، أو من
خلال بعض الوزارات، سلسلة من القرارات في حق العمل الخيري والمنابر والمكتبات المدرسية، أعادت
إلى أذهان الكثيرين ما أخذته الحكومة السعودية من قرارات خلال مرحلة ما بعد أحداث الحادي
عـشر مـن سـبتمبر م، في حـق التعليـم الـديني ومؤسـسات العمـل الخـيري، ضمـن إجـراءات مـا

يُطلق عليه “مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع الفكر المتطرف”.

فكان من اللافت أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تنفيذ قرار قديم صدر قبل سبعة سنوات،
بسحب كتب لعدد من رموز الإخوان المسلمين والتيار الصحوي من مكتبات المدارس ومراكز التعلم
في المملكة، من بينها كتب لحسن البنا وسيد قطب، وعدد آخر من رموز الإخوان المسلمين؛ حيث

عت الوزارة قائمة الكتب المحظورة في المدارس، فشملت كتبًا ثقافية وس

وضمــت القائمــة الجديــدة، بحســب صــحيفة “عكــاظ” الــتي كــانت أول مــن نــشر تفاصــيل الأمــر، كتبًــا
ثقافيـة لثلاثـة مـؤلفين مـن تيـار الإخـوان المسـلمين، وهـي: كتـاب “الرفيـق الخـائن للمفكـر عبـد الكريـم
الجهيمان، وكتاب “ذو القرنين”، وهو مجموعة قصص لللكاتب محمد أحمد براق، وكتاب “قصة الملك
ميداس”، للاديب الإسلامي المصري، كامل كيلاني، فيما أعلنت الوزارة أن هناك مجموعة كتب جديدة

ذات توجه جديد سيتم توزيعها على المدارس، في المجالات الأدبية والاجتماعية وتطوير الذات.
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تزامـن هـذا القـرار مـع سلسـلة مـن القـرارات الأخـرى بشـأن مـا وصـفته الحكومـة السـعودية بــ”ضبط
المنابر والعمل الخيري في الخا”، وهذه القرارات بدورها، كان من المفترض أن تصدر منذ سنوات،
ولكنها تأخرت وصدرت هذه الآونة أيضًا، مما أثار الكثير من التساؤلات حول السياق والأسباب التي
صدرت في إطارها تلك القرارات، والتي تزامنت مع بعضها البعض، ومع قرارات أخرى مماثلة بدأت

كتوبر الماضي. السلطات السعودية في تبنيها منذ نهاية أ

فموافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الجديد، هي خطوة
تتـم مناقشتهـا منـذ العـام م، وطرحـت الحكومـة السـعودية مـبررًا لا يحمـل أيـة دلالـة في صـدد
توقيت أخذ هذه الخطوة الآن، فقالت إن إقرار القانون “يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي الخيري في
السعودية وتطويره وحمايته”، في إشارة إلى موضوع محاصرة تمويل الأنشطة والتنظيمات المصنفة

“إرهابية” أو “متطرفة”.

وأقـر النظـام الجديـد إنشـاء جهـة جديـدة باسـم “صـندوق دعـم الجمعيـات” وبحسـب القـانون؛ فـإن
مهمة الصندوق “دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح
يــة مــن شركــات ومؤســسات وبنــوك بتأســيس مؤســسات وجمعيــات خيريــة”، للشخصــيات الاعتبار
وجعل وزارة الشؤون الاجتماعية، الجهة الوحيدة المشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية

في المملكة.

كثر من  ألف تزامن ذلك أيضًا مع توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أ
نسخة من موسوعة خطب جمعة تحتوي على  خطبة “تهدف إلى ترشيد مليونين وأربعمائة ألف
كثر من  ألف جامع في المملكة” بحسب الوزارة التي اختارت عددًا خطبة جمعة سنوية تلقى في أ
من خطب المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخطب مفتي عام المملكة “القائمة على الاختصار والبُعد
عــن تســييس المنــبر والثرثــرة المفضيــة إلى إقحــام منــبر الجمعــة في آراء شخصــية وتعــبيرات ذاتيــة يترتــب
عليها شحن المصلين بالطاقات السلبية وتوتيرهم بالط العاطفي المتشنج”، وقالت إن الهدف من
ذلــك “منــع فتنــة القــول الــتي يترتــب عليهــا فتن الفعــل” و”تفعيــل دور الخطيــب في تحقيــق الأمــن

يز الوسطية والاعتدال”. الفكري لوطنه وتعز

حمـل قـرار الـوزارة كذلـك عبـارات لافتـة مثـل أن الخطبـاء “يتحملـون مسـؤولية الاقتـداء بـالنبي عليـه
الصلاة والسلام في اختصــار الخطبــة والبعــد عــن الثرثــرة والتســييس لمنــبر الجمعــة الــذي اختــاره الله
ليكـون منـبر هدايـة وإرشـاد وتأليـف قلـوب وجمـع كلمـة وتوحيـد صـف وانتمـاء للـوطن وولاء لمـن ولاه

الله أمرنا في هذه البلاد المباركة من خلال منهج السمع والطاعة”.

ومنــذ فــترة تتفاعــل قــرارات مماثلــة تشــير إلى أن الســلطات الســعودية تنفــذ خطــة مرحليــة في مجــال
ضبط الأنشطة الدعوية والخيرية، وأنشطة المنابر، وكل ما يتعلق بالمحتوى الديني، سواء على مستوى

م أو المؤسسات العاملة. المضمون المقد

فمنذ أسابيع قليلة، نشرت “الحياة” اللندنية، توصيات قالت إنها حكومية، ولكنها لم تحدد بالضبط
جهة الإصدار، تتعلق بمراجعة أوضاع “المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، المنتشرة



في كل مناطق ومحافظات المملكة.

التوصـيات تضمنـت قيـام وزارة الشـؤون الإسلاميـة، بالتنسـيق مـع إمـارات المنـاطق، بمراجعـة مواقـع
وأعــداد مكــاتب الــدعوة بحســب حاجــة كــل منطقــة، والقيــام إمــا بــدمج أو إغلاق المكــاتب أو الفــروع
يــة والتنظيميــة، مــن خلال الزائــدة علــى الحاجــة، وتكثيــف الرقابــة عليهــا مــن النــواحي الماليــة والإدار

مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ومكتب محاسبي متخصص.

ونصــت التوصــيات علــى أن يتــم التنســيق بين وزارتيَْ الداخليــة والشــؤون الإسلاميــة لإقامــة دورات
يبية للقائمين على المكاتب الدعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكثيف تدر

الرقابة على الاستثمارات التي تقوم بها تلك المكاتب.

وفي الخلفيــة، تــم يــوم  نــوفمبر المــاضي، إغلاق جميــع المعــارض التابعــة للنــدوة العالميــة للشبــاب
يــاض، بعــد تشكيــل لجنــة حكوميــة مــن جهــات الإسلامــي، والخاصــة بتلقــي التبرعــات في منطقــة الر
مختصــة لتطــبيق ومتابعــة إتفاقيــة المقــر الموقعــة بين الحكومــة الســعودية والنــدوة العالميــة للشبــاب

الإسلامي، باعتبارها منظمة دولية.





وفي يــوم  نــوفمبر، صــدر قــرار عــن وزارة الداخليــة الســعودية بوضــع  مــن قيــادات “حــزب الله”
اللبناني، على قائمة الإرهاب السعودية، وشمل القرار كذلك، إقرار  محظورًا أمنيا على المواطنين
والمقيمين، ومـن بين أهمهـا خلـع البيعـة الـتي في عنقـه لـولاة الأمـر، أو مبايعـة أي حـزب، أو تنظيـم، أو
تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخا، أو المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن

الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.

كما شملت هذه “المحظورات” تأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب أو
إظهـار الانتمـاء لهـا أو التعـاطف معهـا، أو الترويـج لهـا أو عقـد اجتماعـات تحـت مظلتهـا، سـواء داخـل
المملكة أو خارجها، وأيضًا التبرع أو الدعم أو الاتصال مع المنظمات، أو التيارات، أو الجماعات المصنفة

إرهابية أو متطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها.

ــارات أخــرى صــحوية، موضوعــة في قائمــة وكلهــا أمــور تنــد تحتهــا أنشطــة الإخــوان المســلمين وتي
الإرهاب السعودية، أو حتى غير موضوعة؛ حيث لم تذكر بعض البنود المتعلقة بهذه “المحظورات”، ما

إذا كانت الأنشطة المرتبطة بها، لصالح تنظيمات إرهابية أو غير مصنفة إرهابية.

يربط البعض بين هذه السلسلة من القرارات تلى أغلبها أحداث باريس، في الثالث عشر من نوفمبر
الماضي، وبين إجراءات متصاعدة بدأت الحكومة السعودية في التفكير فيها منذ أشهر، بعد تصعيد ما
يعـــرف بتنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة في العـــراق والشـــام “داعـــش”، لعمليـــاته داخـــل المملكـــة، والـــتي
استهدفت بالأساس طرفَينْ؛ رجال الأمن ومساجد الشيعة، من أجل إحداث سلسلة من الأزمات
السياســية ذات الطــابع الأمــني داخــل البلاد، علــى غــرار مــا تــم في العــراق في الفــترة مــن م إلى

م، بتكتيكات مشابهة، قام بها أبو مصعب الزرقاوي في ذلك الحين.

تفاعــل مــع ذلــك، حملــة منظمــة بــدأتها الصــحف ووسائــل الإعلام الســعودية مــن أجــل تفنيــد الفكــر
التكفــيري الــذي يرتكــن إليــه تنظيــم “داعــش”، وتركــز الحملــة في الغــالب علــى غيــاب الفهــم الصــحيح
للـدين الإسلامـي لـدى عنـاصر “داعـش” باعتبـار أن كشـف حقيقـة التنظيـم أمـام الشبـاب السـعودي

والمسلم بشكل عام، يمنع انضمام المزيد من العناصر التي ترتكب جرائم التفجير وترويع المواطنين.

إلا أن هــذه الحملــة بــدأت في الآونــة الأخــيرة تعــود إلى ذكــر الإخــوان المســلمين صراحــة، بعــد فــترة مــن
ة الحكــم في البلاد، يــز آل ســعود، إلى سُــد الإخلاد إلى الهــدوء، منــذ مقــدم الملــك ســلمان بــن عبــد العز
بشكــل توقــع معــه الكثــيرون، حــدوث مصالحــة بين الإخــوان والدولــة الســعودية، تُرفــع بموجبهــا

الجماعة من قائمة الإرهاب السعودية.

وغير بعيد كذلك، وضح في الإعلام السعودي، تصعيد في الصراع بين التيار السلفي الوهابي التقليدي،
والتيار الليبرالي؛ حيث استعمل بعض الكتاب والإعلاميين السعوديين المنتمين للتيار الليبرالي، ممن
يكتبــون في صــحف مثــل “الــوطن”، عبــارات صريحــة حــول الفكــر الوهــابي، ودوره في خلــق الحالــة

التكفيرية.

وتشـير تفـاعلات الحـدث، وتزامنـه مـع أحـداث أخـرى، إلى أن الأمـر يرتبـط ببعـض الإملاءات والضغـوط



الخارجية، من مصر والإمارات، ومن غيرها من الأطراف التي ترغب في محاصرة الإخوان المسلمين،
خصوصًــا وأن غالبيــة الأنشطــة الخيريــة الــتي تتــم خــا المملكــة مــن خلال أطــر مثــل النــدوة العالميــة

للشباب الإسلامي، تتم من خلال قنوات ذات صلة بالإخوان المسلمين، ولاسيما في أفريقيا.

ير هذه المؤسسات، فإن قطاعًا كبيرًا من أنشطة العمل الخيري التي تشرف عليها ولعل هنا، وفق تقار
الندوة ومؤسسات أخرى خيرية سعودية، في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، سوف تتضرر بشدة،
وخصوصًــا في تشــاد والنيجــر ومنــاطق أخــرى غــرب القــارة الأفريقيــة، وهــو مــا ســوف يكــون لــه بــدوره
مـردودًا سـيئًا في جـانب آخـر، وهـو ذلـك المتعلـق بمحـاولات احتـواء انتشـار جماعـات مرتبطـة بالقاعـدة

وتنظيم “داعش” في هذه المناطق، مثل “بوكو حرام”، و”جماعة المرابطين”.

أي أن هذه الإجراءات السعودية، سوف تقود إلى نتائج معاكسة فيما تهدف إليه في صدد مكافحة
الفكر المتطرف، الذي هو أساس ظاهرة الإرهاب.

ويمكن في الإطار، ربط هذه القرارات بالهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة، والحملة
ير الــتي المتناميــة لموســكو ضــد تركيــا، وكذلــك بانعقــاد مجلــس التنســيق المصري – الســعودي، والتقــار
أشارت إلى أن الإمارات قد بدأت في التهديد بالانسحاب من الحرب في اليمن، بعد التقارب الأخير بين
العاهـل السـعودي، الملـك سـلمان وبين كـل مـن تركيـا وقطـر، في الملـف السـوري، وبينـه وبين الإخـوان
المسلمين كذلك، ضمن محور سُني كان ينوي بنائه لمواجهة إيران والسياسة الأمريكية التي لا توافق

عليها الرياض، في المنطقة.

يرتبــط بذلــك، بعــض التطــورات الــتي جــرت خلال القمــة العربيــة – اللاتينيــة الرابعــة الــتي عقــدت في
يــاض، في العــاشر مــن نــوفمبر، عنــدما التقــى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح العاصــمة الســعودية، الر

يز. السيسي، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العز

ير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اللقاء أسفر عن “أمور ونتائج مهمة”، وأن ففي حينه قال وز
“العلاقــات مــع الســعودية قويــة ويصــعب اختراقهــا مــن أصــحاب المصالــح المغرضــة”، فيمــا فسره
مراقبــون في حينــه، بأنــه ســوف يكــون لــه انعكاســات علــى الموقــف الســعودي الرســمي مــن الإخــوان

المسلمين، وهو ما تحقق بالفعل.

كما يمكن الربط كذلك بين هذه التطورات، وبين تصعيد بعض الأوساط السعودية للهجة خطابها
ضد تركيا، وعدم خروج موقف سعودي رسمي إزاء الإعلان التركي أن أنقرة بصدد شن حملة عسكرية
يــا مــع الســعودية ودولــة ثالثــة، هــي قطــر في الغــالب، والــتي زارهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب في سور
أردوغــان قبــل نحــو أســبوعين، ضمــن مســاعي بنــاء تحــالف إقليمــي جديــد في مواجهــة التحالفــات
الروسية، سواء في الملف السوري، أو في الأزمة الراهنة بين أنقرة وموسكو على خلفية حادثة الطائرة

السوخوي.

هذه الصورة تط أولويات للعمل من جانب الإخوان المسلمين، ومن جانب الأطراف التي شملتها
الإجــراءات الســعودية الأخــيرة، لعمــل إعلامــي ودعــوي مشــترك، يشمــل مواقــف واضحــة مــن جــانب



الجهـات والهيئـات العلمانيـة داخـل وخـا المملكـة للتعامـل مـع الموقـف الجديـد للحكومـة السـعودية
كيـد تبعـاته علـى علمـاء مـن الإخـوان المسـلمين، ومـن العمـل الخـيري، والـذي سـوف يكـون لـه بكـل تأ
الـــدعوة، وقـــدرتهم علـــى أداء دورهـــم بالكفـــاءة المطلوبـــة، في مرحلـــة تشهـــد الكثـــير مـــن التشـــويش

والضلالات!
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